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رواية من الأدب الواقعي "جميع الأشخاص وكل الأحداث الواردة في هذه الرواية بالكامل خيالية مستوحاة من خيال المؤلف، واي أشخاص أو أية أحداث في الرواية صدف وإن تشابهت مع أشخاص وأحداث من داخل المجتمع الأردني؛ يعتبر المؤلف غير مسؤول عنها  

––––––––

[image: ]


المؤلف : رمزي فاخوري

إهداء

––––––––
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إلى كل الفقراء والمسحوقين والمنبوذين في وطني وفي العالم أجمع
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الفصل الاول

عمان، اللويبدة، ٢٠١٥
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لقد آلمهُ كثيرا فقدان عمته منذ عدة أشهر وما زال يشعر بفراغ كبير بعد رحيلها بمرض عُضال لم يمهلها طويلا، لقد كانت تلك المرأة القوية؛ الحضن الدافئ الذي عوضه عن والديه الراحلين، ومعلمته الصارمة التي وقفت ندًا قويا أمام الصعاب، حتى جَعلت منه رجلا محترما وأستاذا محاضرا في الجامعة الأردنية بكلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها. لكن من ملأ الفراغ الذي تركته عمته خلفها بعد رحيلها؛ لقد كانوا أقاربه ومجموعة من أصدقائه وزملائه الأساتذة في الجامعة الأردنية واجتماعاتهم الدورية في منزله، الذي جعله والده صالونًا ثقافيًا يجتمعون به ليلتين في الأسبوع يومي الخميس والثلاثاء، واستمر فارس سائرا على نهجه ونهج عمته الراحلة أيضًا

هذا المنزل القديم الذي بناه والده على إحدى جبال عمان "جبل اللويبدة " منزلا يأخذ النفس في رحلة تأمل إلى زمن جميل يحمل عبق تراث معماري ميَّزَ مدينة عمَّان القديمة بسحر أخاذ يسلب الفؤاد،

تُحيط به حديقة مسورة، وفي مدخله الأمامي يوجد بوابة حديدية كلاسيكية بوسط سوره الخارجي، تؤدي إلى ممر ممتد إلى باب المنزل الرئيس المصنوع من خشب السنديان، وكان الجدار الحجري  بجانب البوابة الحديدية يحمل رقم المنزل، الرقم ثلاثة
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في إحدى ليالي شهر يناير، بدأت الثلوج بالتساقط على جبال عمان، وكان الدكتور فارس جالسًا في غرفة المعيشة بجانب الموقد أمام التلفاز يشاهد أحوال الطقس في نشرة أخبار الثامنة،  يبدو أن العاصفة الثلجية ستستمر عدة أيام، أُعْلِن عن تعطيل المدارس والجامعات بسبب الظروف الجوية السائدة، أغلق التلفاز وتناول كتابًا من على المنضدة وبدأ بقراءته، كان قد اشتراه من بائع كتب قديمة يعرضها بأسعار زهيدة  يفترش الرصيف في وسط البلد، والتي تبدو للناظر من الوهلة الأولى مهترئة لكن بعضها كان يحمل قيمة أدبية عظيمة، وكان دائما يشتري من هذا البائع المسكين بهدف مساعدته، وأحيانا كان يشتري مجموعة من الكتب لم يكن بحاجتها للهدف عينه، لكن في إحدى المرات، لفت انتباهه كتاب مميز من الأدب الروسي، وهو كتاب الفقراء رواية لفيودور دوستويفسكي، لقد كان من عشاق الأدب الروسي بالإضافة الى الأدب العربي، وكانت هذه الليلة الثانية على قراءته للرواية...استوقفته جملة جعلته يغلق الكتاب ويتأمل مدى عمقها وحجم البؤس الذي تحمله  وكانت شديدة الوقع على نفسه وهي: " ما أشقى الحياة وما أكثر أحزانها، إنه ليشق على قلب المرء أن يسمع أحداً يطلب صدقة ثم يكون مضطراً أن يمضي دون أن يُعطى شيئًا" 

لقد كان دائم الامتعاض من موروثات اجتماعية مخجلة ترسخ الطبقية البغيضة، ويعتبرها الجميع من المسلمات التي اعتاد المجتمع والمجتمعات الأخرى في العالم على ممارستها، وكانت إحدى هذه المسلمات وأهمها هي: ما تسمى الصدقة، والتي لطالما أثارت الحُنق في نفسه مُعتقداَ بأنها امتهان لكرامة الإنسان وأنها الأساس الذي بنيت عليه تلك الطبقية البغيضة ورسخت أكثر من سواد الرأسمالية على مجتمعه والمجتمعات البشرية ككل، فهو يعتقد أن هذه الثورة الفكرية التي لطالما اجتاحت عقله؛ هي وحدها قادرة على إنقاذ الحضارة من السقوط والبشرية من الفناء، إذا طُبِّقَت في 

كل أرجاء العالم وهي " توزيع الثروات " ،برغم ذلك؛ لم تكن كافية لإرضائه، بل أراد أن يطبقها على أرض الواقع ولو على المستوى الشخصي وحياته الخاصة، لأنه يعلم بأنه من المستحيل تطبيقها حتى في أصغر حي في عمان.

ولطالما تمنى لو أنه امتلك ثروة ضخمة لتحقيق هذا الهدف، فهو يجد سعادته بمساعدة الآخرين وتحريرهم من قيود الفقر وذله. لقد فجرت هذه الجملة في داخله الشعور بالحزن والغضب في آنٍ، وقادته إلى استعادة مشاهد مؤلمة إلى ذاكرته، كان قد شاهدها في أثناء تجواله في عمان، وقد كان أكثر المشاهد إيلاما له عندما كان بزيارة لأحد أصدقائه في عمان الغربية بمنطقة الرابية، حيث شاهد امرأة عجوزا بملابس رثة يغلب على ملامح وجهها البؤس والاِنكسار برفقة حفيدًا لها لم يتجاوز السادسة من عمره، وهي تبحث عن قوت يومها في حاوية النفايات، وكان الطفل ينزل داخل الحاوية ليساعد جدته وظهرت على وجهه السعادة عندما نادى عليها ببراءة الطفولة:

جدتي؛ يوجد في الأسفل الكثير من العلب المعدنية

وأجابته: الله يرضى عليك جدة

***
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هذه كانت حالة واحدة من مئات وربما آلاف الحالات المنتشرة في أرجاء الوطن، وأصبحت ظاهرة لم يكن لها وجود في الماضي ويبدو بأنها باتت على قائمة مهن المعدمين والمسحوقين!؟

وتساءل في نفسه، كيف لا يخجل المسؤولون من أنفسهم وهم يشاهدون بأم أعينهم هذه الظاهرة وقد انتشرت في أرجاء الوطن، وكيف لا يخجل الأغنياء كذلك الأمر من أنفسهم!؟

لكنه تدارك الإجابة عن تساؤله بجواب فلسفي وهو: الرأسمالية قطار سريع يقل النخبة فقط، يخلو مساره من المحطات، الصعود إليه لبث حلم خرافي لا يتحقق، ومن يقف في مساره يسحقه ويحيله أشلاء  

***
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نظر  إلى ساعة الجدار وقد اقترب الوقت من منتصف الليل، نهض  من مقعده وذهب نحو النافذة، أزاح الستارة المسُدلة لينظر إلى خارجها...فوجد الثلوج ما زالت تنهمر بكثافة وقد تراكمت في أرجاء  حديقة المنزل، أسدل الستارة وسار نحو غرفة النوم، إستلقى على سريره ودخل في سبات عميق 
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الفصل الثاني

مخطوطة العمة نور
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استيقظ فارس في صباح اليوم التالي على رنين جواله، كان المتصل زميله الأستاذ فؤاد، أجاب: مرحبا فؤاد

مرحبا فارس كيف حالك؟ -

أنا بخير الحمد لله -

- يبدو من صوتك بأنك قد استيقظت توا؟ لقد قاربت الساعة على الحادية عشر!؟ 

- نعم، كما تعلم اليوم عطلة وهي فرصة جيدة لكي أنعم بنوم دافئ في هذا الصقيع، على كل حال يبدو أننا لن نجتمع مساءً اعتقد أن الطرقات مغلقة!؟

نعم الطرقات مغلقة دكتور فارس-

ويبدو بأن  العطلة ستمتد إلى الأسبوع القادم -

يبدو ذلك -

- لا بأس...سأُهاتِف بقية الزملاء بعد الظهر للاطمئنان عليهم، ربما يأتي الأستاذ منذر إلى ألاجتماع، فكما تعلم هو يُقيمُ في الحي نفسه قريبا من منزلي  

أجل، حسنا فارس، سنبقى على اتصال -

- حسنا، أهلا وسهلا أستاذ فؤاد إلى اللقاء

***
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نهض من السرير ودخل إلى المطبخ، أعد فنجان من القهوة الصباحية المعتاد، وخرج إلى غرفة المعيشة، نظر من خلال النافذة ورأى الثلوج ما زالت تنهمر، أشعل الموقد وجلس في مقعده، أشعل سيجارة وارتشف من قهوته مرتين متتاليتين ووضع الفنجان جانبا لينظر من حوله متأملاً كل شيء يحيط به...وقعت عيناه على صورة تجمع  

أبيه وأمه وبجانبها صورة عمته معلقتان أعلى الجدار، أخذه سحر هاتين الصورتين وسحر المكان والصمت الذي يطغى عليه، إلى 

ذكريات جميلة عاشها في هذا المنزل حتى أصبح جزء من شخصيته، لدرجة أنه وعمته الراحلة أبقيا على ديكوره وترتيبه كما تركاه والداه الراحلين، فما زالت غرفة نومهما كما هي لم يغيرا بها شيئا، حتى ملابسهما لبثت كما هي مُعلقة في أماكنها داخل الخزانة وعلى الشماعة، كذلك غرفة نوم عمته الراحلة أيضا لبثت كما هي، قال 

في نفسه: منذ مدة لم أدخل غرفة نوم والدَّاي ، وتذكر عمته نور كيف كانت تمنعه من دخولها في طفولته؛ لكي لا يعبث بمحتوياتها،  

فكانت تُغلقها وتُخبئ المفتاح حتى كبُرَ وأصبح شابا، وكانا يدخلاها معا فقط في الأعياد إحياءً لذكراهما، ويجلسا في ركن الغرفة الذي يحتوي على كرسيين متقابلين وبينهما منضدة حيث كان يجلس والديه لاحتساء القهوة الصباحية، وكان هو وعمته يتناولان القهوة السادة وحلويات العيد، نظر نحو باب غرفة والديه ونحو باب غرفة عمته، فمن يوم وفاتها منذ ما يقرب الشهران؛ لم يدخل إلى أي منهما،

نهض وسار نحوهما بشوقٍ، لكن شوقهِ إلى عمته كان أكثر، فقد كان طفلا عند وفاة والديه، وذكراهما كانت تأتي كصورٍ ضبابية وتختفي كالوميض...وكان يخترقها مشهد حادث السيارة  الأليم الذي أودى بحياتهما؛ وقد كان برفقتهما ويبلغ حينها الخامسة من عمره...أما عمته نور؛ فقد كانت وكأنها ما زالت ماثلة أمامه بملء ابتسامتها التي لم تفارق وجهها المشرق، برغم الصعاب كلها التي جابهتها حتى مع اشتداد المرض عليها في آخر أيامها، تلك المرأة الحنونة الصلبة الجميلة بجمال محياها وروحها ونقاء قلبها ودفء حضنها؛ كانت بمثابة أمه وصديقته وقديسته التي أنارت حياته وأثرتها بالمحبة  والإنسانية والحكمة، وهي من عززت من معرفته ومحبته لوالديه بحديثها الشائق عنهما. لقد صنعت منه رجلا بحكمتها، كانت تؤمن بأن مجالس الرجال هي من تصنع الرجال، لذلك كانت تذهب به إلى ديوان العائلة وتجلسه بين الرجال بمناسبات عدة، وأيضا استمرت على نهج أخيها أبي فارس بالإبقاء على المنزل كصالون ثقافي يجتمع به المعارف والأصدقاء والأقارب من الرجال والنساء، وكانت تتركه بمجلس الرجال بينما هي؛ تدير حوارا ثقافيا آخر في مجلس النساء في صالون الطابق العلوي من المنزل

OEBPS/d2d_images/chapter_title_above.png





OEBPS/d2d_images/chapter_title_corner_decoration_left.png





OEBPS/d2d_images/cover.jpg





OEBPS/d2d_images/chapter_title_corner_decoration_right.png





OEBPS/d2d_images/chapter_title_below.png





OEBPS/d2d_images/scene_break.png





